
 مصنف و هـ)850تفسي غرائب القرآن ورغائب الفرقان/ القمي النيسابوري (ت 
مدقق مرحلة اول

} وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ } * { مِن شَرِّ مَا خَلَقَ } * { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ {
} وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ } * { وَمِن شَرِّ ٱلنّثفثاثَتِ فِ ٱلْعُقَدِ * {

الوقوف: { الفلق } ه ل { خلق } ه ل { وقب } ه ل { العقد } ه ل
{ حاسد } { إذا حسد } ه.

التفسي: لا أمره بقراءة سورة الخلص تنزيها  له عما ل يليق به ف ذاته وصفاته وكان
ذلك من أشرف الطاعات، أمره أن يستعيذ به من شر من يصده عن ذلك كالشركي

وكسائر شياطي النس والن. يروى أن جبائيل أته وقال: إن عفريتا  من الن يكيدك
فقل إذا أتيت على فراشك: أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس. وعن سعيد بن السيب
أن قريشا  قالوا نتجوع فنعي ممدا  ففعلوا ث أتوه وقالوا: ما أشدّ عضدك وأقوى ظهرك

وأنضر وجهك! فأنزل ا العوّذتي. وقال جهور الفسرين: إن لبيد بن العصم
اليهودي سحر النب صلى ا عليه وسلم ف إحدى عشرة عقدة ف وتر ودسه ف بئر

ذي أروان، فمرض النب صلى ا عليه وسلم واشتدّ ذلك عليه ثلث ليال فنزلت
العوّذتن، وأخبه جبائيل بوضع السحر فأرسل عليا  بطلبه وجاء به وقال جبائيل: اقرأ
السورتي. فكان كلما يقرأ آية تنحل عقدة فيجد بعض الراحة والفة، حت إذا أتهما

فكأنا أنشط من عقال. طعنت العتزلة ف هذه الرواية بنا توجب تسلط الكفار
والشرار على النبياء. وأيضا  لو صححت لصح قولم

}إن تتبعون إل رجل} مسحورا}{
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] والواب أن التسليط الكلي بيث ينعه عن تبليغ الرسالة ل يوز،47[السراء:
ولكن ل نسلم أن بعض الضرار ف بدنه ل يوز ل سيما وقد تداركه ا تعال بفضله
وخصوصا  إذا كان فيه لطف لغيه من أمته حت يفعلوا ف مثل تلك الواقعة كما فعل،

ولذا استدل أكثر العلماء على أنه يوز الستعانة بلرقى والعوذ ويؤيده ما روي أن
 " بسم ا أرقيك من كل يؤذيك وا يشفيك "رسول ا صلى ا عليه وسلم قال

وعن ابن عباس كان رسول ا صلى ا عليه وسلم يعوّذ السن والسي رضي ا
 " أعيذكما بكلمات ا التامّه من كل شيطان وهامّه ومن كل عي لمّهعنهما بقوله

ويقول هكذا كان أب إبراهيم يقول لبنيه إساعيل وإسحق. وعنه كان رسول ا" 
 " بسم ا الكري أعوذ بلصلى ا عليه وسلم يعلمنا من المى والوجاع كلعا

وعن علي رضي ا عنه كانالعظيم ومن شر كل عرق نعار ومن شر حرّ النار " 
 " أذهب البأس رب الناس أشفالنب صلى ا عليه وسلم إذا دخل على مريض قال

وروي أنه صلى ا عليه وسلم كان إذا سافر فنزلأنت الشاف ل شاف إل أنت " 
 " ي أرض رب وربك ا أعوذ بل من شرّك ومن شرّ ما فيك وشرّ مامنزل  يقول

يرج منك ومن شرّ ما يدب عليك، وأعوذ بل من شرّ أسد وأسود وحية
وعقرب، ومن شرّ ساكن البلد ووالد ما ولد " 

وعن عائشة كان النب صلى ا عليه وسلم إذا اشتكى شيئا  من جسده قرأ قل هو ا
 " وروي أنه صلى اأحد والعوّذتي ف كفه اليمن ومسح با الكان الذي يشتكي.

عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون فعوّذه بّ { قل هو ا أحد } وباتي
وأما قول الكفار إنه مسحورالسورتي. ث قال: تعوّذ بن فما تعوّذت بي منها " 

فإنا أرادوا به النون والسحر الذي أثر ف عقله ودام مع فلذلك وقع النكار عليهم.



ومن الناس من ل يرحض ف الرقى لرواية جابر نى النب صلى ا عليه وسلم عن الرقة
وأجيب بن " إن ل عبادا} ل يكتوون ول يستقون وعلى ربم يتوكلون " وقال

النهي وارد على الرقى الهولة الت يفهم معناها. واختلف ف التعليق؛ فروى أنه صلى
وعن ابن مسعود أنه رأى على أم ولده " من علق شيئا} وكل إليه " ا عليه وسلم قال

تيمه مربوطة بعضدها فجذبا جذب  عنيفا  فقطعها. ومنهم من حوزه؛ سئل الباقر رضي
ا عنه عن التعويذ يعلق على الصبيان فرخص فيه. واختلفوا ف النفث أيضا  فروي عن

عائشة أنا قالت: كان النب صلى ا عليه وسلم ينفث على نفسه إذا اشتكى
بلعوذات ويسح بيده، فلما اشتكى رسول ا صلى ا عليه وسلم وجعه الذي توف
فيه طفقت أنفث عليه صلى ا عليه وسلم بلعوّذات الت كان ينفث با على نفسه.

وعنه صلى ا عليه وسلم أنه كان إذا أخذ مضجعه نفث ف يديه وقرأ فيهما بلعوّذات
ث مسح جسده. ومنهم من أنكر النفث؛ عن عكرمة: ل ينبغي للراقي أن ينفث ول
يسح ول يعقد. وعن إبراهيم: كانوا يكرهون النفث ف الرقى. وقال بعضهم: دخلت

على الضحاك وهو وجع فقلت: أل أعوّذك ي أب ممد؟ قال: بلى ولكن ل تنفث
فعوّذته بلعوّذتي. قال بعض العلماء: لعلهم كرهوا النفث لن ا تعال جعل النفث

ما يستعاذ منه فوجب أن يكون منهيا  عنه. وقال بعضهم: النفث ف العقد النهي عنه
هو الذي يكون سحرا  مضرا  بلرواح والبدان، وأما الذي يكون لصلح الرواح

والبدان فيجب أن ل يكون حراما .

سؤال: كيف قال ف افتتاح القراءة
}فاستعذ بل{

] وقال ههنا { أعوذ برب } دون أن يقول " بل "؟ وأجيب بن200[العراف:



الهم الوّل أعظم من حفظ النفس والبدن عن السحر والوسوسة فل جرم ذكر هناك
السم العظم، وأيضا  الشيطان يبالغ ف منع الطاعة أكثر ما يبالغ ف إيصال الضرر إل

النفس وأيضا  كأن العبد يعل تربيته السابقة وسيلة ف التبية اللحقة.

وف الفلق وجوه؛ فالكثرون على أنه الصبح من قوله
}فالق الصباح{

] وخص ههنا بلذكر لنه أنوذج من صبح يوم القيامة ولنه وقت الصلة96[النعام:
والماعة والستغفار { إن قرآن الفجر كان مشهودا  } وفيه إشارة إل أن القادر على
إزالة الظلمة عن وجه الرض قادر على دفع ظلمة الشرور والفات عن العبد بصلح
النجاح. روي أن يوسف عليه السلم حي ألقي ف البّ وجعت ركبته وجعا  شديدا 
فبات ليلته ساهرا ، فلما قرب طلوع الصبح نزل جبائيل عليه السلم يسليه ويمره بن
يدعو ربه فقال: ي جبائيل ادع أنت وأؤمن أن. فدعا جبائيل فأمن يوسف فكشف
ا ما كان به من الضرّ، فلما حصل له الراحة قال: ي جبائيل أن أدعو وتؤمن أنت

فسأل يوسف ربه أن يكشف الضرّ عن جيع أهل البلء ف ذلك الوقت، فل جرم ما
من مريض إل ويد نوع خفة ف آخر الليل. وروي أن دعاءه ف البّ: ي عدّت عند
شدت، وي مؤنسي ف وحشت، وي راحم غربت، وي كاشف كربت، وي ميب دعوت،

وي إلي وإله آبئي إبراهيم وإساعيل وإسحق ويعقوب، راحم صغر سن، وضعف
ركن، وقلة حيلت، ي حي ي قيوم ي ذا اللل والكرام. وقل: هو كل ما يفلقه ا

كالرض عن النبات
}إن ا فالق الب والنوى{

] والبال عن العيون95[ألنعام:



}وإن منها لا يتفجر منه النار{
] والسحاب عن الطر، والرحام عن الولد، والقبض عن البسط، والشدّة74[البقرة:

عن الفرج، والقلوب عن العارف. وقيل: هو واد ف جهنم إذا فتح صاح جيع من ف
جهنم من شدّة حره كأن العبد قال: ي صاحب العذاب الشديد أعوذ برحتك الت هي
أعظم وأكمل وأسبق وأقدم من عذابك. وصاحب هذا القول زعم أن الراد من شر ما

خلق أي من شدائد ما خلق فيها. وعن ابن عباس: يريد إبليس خاصة لن ا تعال ل
يلق خلقا  هو شرّ منه. ويدخل فيه الستعاذة من السحرة لنم أعوانه وجنوده. وقل:

أراد أصناف اليوانت الؤذية من الوام والسباع. وقيل: السقام والفات والن فإنا
شرور إضافية وإن جاز أن تكون خيات بعتبارات أخر والكل بقدر كما مر ف مقدمة
الكتاب ف تفسي الستعاذة. وذكر ف الغاسق وجوه؛ فعن الفراء وأب عبيدة: هو الليل
إذا جنّ ظلمه ومنه غسقت العي أو الراحة إذا امتلت دمعا  أو دما . وقال الزجاج:

هو البارد وسي الليل غاسقا  لنه أبرد من النهار، فعلى هذا لعله أريد به الزمهرير. وقال
قوم: هو السائل من قولم غسقت العي تغسق غسقا  إذا سالت بلاء، وسي الليل
غاسقا  لنصباب ظلمه على الرض. قلت: ولعل الستعاذة على هذا التفسي إنا

تكون من الغساق ف قوله تعال
}إل حيما} وغساقا}{

] والوقوب الدخول ف الشيء بيث يغيب عن العي.25[النبأ:

هذا من حيث اللغة. ث أن الغاسق إذا فسر بلليل فوقوبه دخوله وهو ظاهر. ووجه
التعوذ من شره أن السباع فيه ترج من آجامها والوام من مكامنها، وأهل الشر والفتنة

من أماكنها، ويقل فيه الغوث ولذا قالت الفهقاء: لو شهر أحد سلحا  على إنسان



ليل  فقتله الشهور عليه ل يلزمه قصاص ولو كان نارا  لزمه لوجود الغوث. وقد يقال:
إنه تنشر ف الليل الرواح الؤذية السماة بلن والشياطي، وذلك لن قوة الشمس

وشعاعها كأنا تقهرهم، أما ف الليل فيحصل لم نوع استيلء. وعن ابن عباس: هو
ظلمة الشهوة البهيمية إذا غلبت داعية العقل. قال ابن قتيبة: الغاسق القمر لنه يذهب

 " وعن عائشة أن رسول اضوءه عند السوف، ووقوبه دخوله ف ذلك السوداد.
صلى ا عليه وسلم أخذ بيدها وقال لا: استعيذي بل من شر هذا فإنه الغاسق

، وعلى هذا التفسي يكن تصحيح قول الكيم إن القمر جرم كثيفإذا وقب " 
مظلم ف ذاته لكنه يقبل الضوء عن الشمس ويتلف حاله ف ذلك بسب قربه منها

وبعده عنها. ووقوبه إما دخوله ف دائرة الظلم ف السوفات، وإما دخوله تت شعاع
الشمس ف آخر كل شهر، وحينئذ يكون منحوسا  قليل القوة ولذلك تتار السحرة

ذلك الوقت للتمريض والضرار والتفريق ونوها. وقيل: الغاسق الثري إذا سقط ف
الغرب. قال ابن زيد: وكانت السقام تكثر حينئذ. وقال ف الكشاف: يوز أن يراد به

السود من اليات ووقبه خربه ونقبه. وقيل: هو الشمس إذا غابت وسيت غاسقا 
لسيلنا ودوام حركتها. وأما النفث فهو النفخ بريق. وقيل: النفخ فقط. والعقد جع

عقدة. والسبب فيه أن الساحر إذا أخذ ف قراءة الرقية أخذ خيطا  ول يزال يعقد عليه
عقدا  بعد عقد وينفث ف تلك العقد. ووجه التأنيث إما الماعة لن اجتماع السحرة

على عمل واحد أبلغ تثيا ، وإما لن هذه الصناعة إنا تعرف بلنساء لنن يعقدن
وينفثن وذلك أن الصل الكلي ف ذلك الفن هو ربط القلب وتعليق الوهم بذلك المر

وأنه ف النساء أوفر لقلة علمهن وشدّة شهوتن. وقال أبو عبيدة: إنن بنات لبيد بن
العصم اليهودي اللت سحرن النب صلى ا عليه وسلم. وقال أبو مسلم: العقد

عزائم الرجال والنفث حلها لن من يريد حل عقدة البل ينفث عليه بريق يقذفه عليه



ليصي حله سهل . والعن: إن النساء لكثرة حيلهن يتصرفن ف عزائم الرجال يوّلنهم
من رأي إل رأي ومن عزية إل عزية، فأمر ا رسوله بلتعوّذ من شرهن، وهذا القول

مناسب لا جاء ف مواضع أخر من القرآن
}إن من أزواجكم وأولدكم عدوّا} لكم فاحذروهم{

]14[التغابن:
}إن كيدكن عظيم{

] والستعاذة منهن الستعاذة من إث عملهن، أو من فتنتهن الناس28[يوسف:
بسحرهن، أو من إطعامهن الطعمة الردية الورثة للجنون، و الوت.

والاسد هو الذي تشتد مبته لزالة نعمة الغي إليه حت لو تكن من ذلك بليل
لفعل فلذلك أمر ا رسوله صلى ا عليه وسلم بلتعوذ منه. وقد دخل ف هذه السورة

كل شر يتوقى ويتحرّز منه دينا  ودنيا فلذلك لا نزلت فرح رسول ا صلى ا عليه
وسلم با لكونا مع أختها جامعة ف التعوذ من كل شيء بل قوله { من شر ما

خلق } عام والبواقي تصيص بعد تعميم تنبيها  على أنا أعظم الشرور، وأهم شيء
يستعاذ منه. وعرفت النفاثت لن كل نفاثة شريرة. ونكر { غاسق } و { حاسد }
لنه ليس كل غاسق بشره بل الليل للغاسقي شر وليس كل حسد مذموما  بل منه ما

 " ل حسد إل ف اثنتي رجل آته ا القرآنهو خي كما قال صلى ا عليه وسلم
فقام به آنء الليل وآنء النهار ورجل أعطاه ا مال} فهو ينفقه آنء الليل وآنء

وفائدة الظرف هو قوله { إذا حسد } أنه ل يستعاذ من الاسد من جهاتالنهار " 
أخرى ولكن من هذه الهة، ولو جعل الاسد بعن الغابط أو بعن أعم وقوله

{ حسد } بلعن الذموم كان له وجه.




